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الخلوة والعبادة فيها 
عند أهل التصوف

د. عبدالجبار محســن علوان الســلطاني

مستخلص:

الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
التصــوف روح الاســام وخليتــه النابضــة، وهــو مــراد الانســان الى بلــوغ مقام الاحســان، والخلوة 
في حيــاة الانســان ضرورة، وذلــك لصفــاء الــروح وتزكيــة النفــس وتطهــر القلــب ، والانســب لمنفعــة 
ــر في  ــك بالفك ــالى، وذل ــدي الله تع ــن ي ــة ب ــون جلس ــاعة ، تك ــف س ــدة نص ــة لم ــوة اليومي ــلم الخل المس
الخالــق وحضــور القلــب عنــد الذكــر، واخــراج كل مــا ســواه لله تعــالى مــن الفكــر والقلــب للســكون 
بــن يــدي الله تعــالى والشــعور بقربــة ســبحانه ولا يكــون ذلــك الابتوجيــه شــيخ مرشــد مــربي موصــول 
اليــد بحــرة النبــي صــل الله عليــه وســلم، فــاذا مــارس المســلمون ذلــك بصــدق واخــاص نهضــت 

الامــه مــن جديــد لتقــود العــالم كــا كان الرعيــل الاول في عهــد التطــور والحضــارة والرقــي.
الكلمات المفتاحية: الخلوة ، العبادة، التصوف.

Abstract :
Praise be to God, and prayers and peace be upon our Master Muhammad (may 

God bless him and grant him peace)                                                                    
Sufism is the spirit of Islam and the pulsing cell of Islam. It is the human desire 

to establish goodness, and the solitude in man that is necessary for the purity of the 
soul, the purification of the soul, and the purification of the heart. The most appro-
priate for the benefit of a Muslim is to be alone every day for half an hour, to be a 
life in the hands of God, by thinking about the Creator and being present with the 
heart at the time of remembrance. And bringing out everything other than God’s 
thought and heart to rest in the hands of God and not close to Him, Glory be to Him. 
That is the guidance of a sheikh, guide, and educator, connected to the presence of 
the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him. If Muslims practice this 
honestly and sincerely, the nation will rise again to lead the world as the first gener-
ation did in the era of development and civilization. And sophistication .

Keywords: solitude, its owners, Sufism .
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المقدمة:

الحمــدالله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ســيدنا محمــد وعــى الــه وصحبــه وســلم .

يمثــل التصــوف بشــكل عــام نزعــة إنســانية ظهــرت 
ــا  ــي في جوهره ــة، وه ــورة متفاوت ــات بص في كل الثقاف
ــع  ــد في مت ــي، والزه ــب الروح ــباع الجان ــن إش ــر ع تعب
الحيــاة الفانيــة، والداعمــة إلى قــوة أعــى، ورغبــة في 
التعــالي عــن الشــهوات الماديــة، بغيــة الارتقــاء في ســلم 
الصفــاء الروحــي والوصــول إلى الســعادة. والمســلمون 
في نــزوع الى الســعي نحــو الرقــي الروحــي، غــر إن 
لــكل مجتمــع خصائصــه التــي تميــزه مــن منطلــق عقيدتــه 
التــي يؤمــن بهــا؛ ذلــك نجــد التصــوف في المجتمــع 
ــن،  ــم الدي ــن تعالي ــه ضم ــه وقيم ــامي في مطلقات الاس
  لــذى فهــو امتــداد لطريقــة الزهــد عــن الرســول
ــا،  ــم جميع ــوان الله عنه ــن رض ــة والتابع ــد الصحاب وعن
ــون  ــع تك ــة لمجتم ــة طبيعي ــوف كان حال ــور التص وظه
النزعــة  عــى  قائــم  فهــو  متكاملــة،  إســامية  ثقافتــه 
الروحيــة المســتمدة مــن الزهــد عــى اســاس الديــن 
وســوف نتعــرف مــن خــال هــذا البحــث عــى مفهــوم 
التصــوف ،وعــى مصــادره ونشــأته والمراحــل التــي مــر 

بهــا.
مشكلة البحث: 

كانــت نظــرة المجتمــع الاســامي للتصــوف نظــرة 
ريبــة وشــك ،بســبب مــا أشــيع عنــه أنــه مبتــدع ووافــد 
عــى الاســام؛ لذلــك تعــرض للنقــد ومحاربتــه مــن قبــل 
الكثيريــن ومــن، خــال مــا تقــدم تــرز الاســئلة الاتيــة:

1. ما المقصود بالخلوة الصوفية ؟
2. ما المفاهيم المرتبطة بالخلوة ؟

3. ما شروط الخلوة ومدتها ؟
4. كيفية العبادة عند الصوفية ؟

أهمية البحث :
ترجــع أهميــة البحــث في معرفــة حقيقــة العبــادة 
ــا  ــوة ودوره ــار الخل ــة اث ــة ومعرف ــادة الصوفي ــد الس عن
في الرقــى الروحــي وتنشــيط العبــادة وتوضيــح مفهــوم 
التصــوف للقــارئ ، وبيــان نشــأته والمصــادر التــي تأثــر 
ــح  ــة في توضي ــث إلى الرغب ــة البح ــع أهمي ــا ترج ــا، ك به
النبويــة  والســنة  الكريــم  بالقــرآن  التمســك  أهميــة 

ــا . ــاع عنه والدف
أهداف البحث :

1. يهــدف البحــث إلى توضيــح مفهــوم الخلــوة عنــد 
الصوفيــة ، واختــاف مفهومــه عــر العصــور.

2. تنــاول نشــأة التصــوف و شروط الخلــوة ومدتهــا 
في التصــوف .

3. العبادة في الخلوة واثارها على الفرد والمجتمع.

المبحث الاول: 

مدخل إلى التصوف مفهومه ونشأته

مطلب اول: مفهوم التصوف
 - المفهوم اللغوي :

تعــددت الآراء واختلفــت وجهــات نظــر الباحثــن 
ومؤرخــي التصــوف في الأصــل الاشــتقاقي اللغــوي 
في  التصــوف  مفهــوم  ورد  ولقــد  التصــوف،  لمفهــوم 
ــان  ــدة مع ــى ع ــوف( ع ــادة )ص ــت م ــة تح ــم اللغ معاج
منهــا إطــاق كلمــة )صــوف( عــى الصــوف المعــروف 
ــا  ــنْ أَصْوَافهَِ ــات قــال الله تعــالى: ﴿وَمِ مــن شــعر الحيوان
وَأَوْبَارِهَــا وَأَشْــعَارِهَا أَثَاثًــا وَمَتَاعًــا إلَِٰ حِــنٍ﴾)1( والطــوسي 
ايضــا يؤكــد ذلــك " كذلــك الصوفيــة عنــدي نســبوا إلى 
ظاهــر اللبــاس ، ولم ينســبوا إلى نــوع مــن أنــواع العلــوم 
والأحــوال التــي هــم بهــا متمرســون لأن لبــس الصــوف 
كان داب الأنبيــاء عليهــم الســام، والصديقــن وشــعار 

))) سورة النحل الاية )80(  .
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المســاكين المتســكعين)1( فليــس الصــوف خشــن، وكانــوا 
يؤثــرون ليســه دليــا عــى التقشــف والخشــونة.

وقيــل إن الصوفيــة ينتســبون إلى الصفــاء، وأنهــم 
ســموا صوفيــة الصفــاء أسرارهــم وشرح صدورهــم 
وضيــاء قلوبهــم، وهــذا يرجــع إلى حــال الصوفيــة، 
وليــس إلى الاشــتقاق اللغــوي، ويــرى القشــرى أن 
هــذا غــر صحيــح؛ لأن نســبة الصفــاء هــي صفائــي)2(،  
ينتســبون  فالصوفيــة  أيضــا  الكلابــاذي  رأي  وهــذا 
ــم  ــاء اسراره ــة لصف ــموا صوفي ــم س ــاء، وأنه إلى الصف
القلــب  وشرح صدورهــم وضيــاء قلوبهــم ، صفــاء 
والــروح والخلــق ، فالصوفيــة أكثــر النــاس صفــاء)3( 
كــا تنســب أيضــا إلى أهــل الصفــة الذيــن نزلــوا في 
مســجد رســول الله ، فهــم الرعيــل الأول مــن رجــال 
التصــوف، فقــد كانــت حياتهــم التعبيريــة الخالصــة المثــل 
الأعــى الــذي اســتهدفه رجــال التصــوف، وكانــوا مــن 
شــدة عقاقهــم وغيرتهــم وفقرهــم يجعلــون الصــوف 
لباســهم وأنهــا مشــتقة مــن الصــف الأول  لأن الصوفيــة 
يقفــون فيــه أمــام الله جــل وعــا لارتفــاع همومهــم 
إليــه وتقربهــم إليــه، ووقوفهــم بسرائرهــم بــن يديــه)4(  
ــم  ــث حضوره ــن حي ــم م ــف الأول بقربه ــم في الص فه
ــق  ــات. وتطل ــائر الطاع ــابقهم في س ــالى وتس ــع الله تع م
ــة قصــرة  ــاء قصــرة)5(  فهــذه النبت ــة زغب أيضــا عــى نبت
لا تحتــاج إلى رعايــة وعنايــة، كذلــك الصوفيــة يعيشــون 
حالــة التقشــف والزهــد في الأكل والــرب. كــا نســبت 
ــون  ــة، والقائل ــا الحكم ــة ومعناه ــوفيا اليوناني ــا س أيض
بذلــك حجتهــم إن القــوم كانــوا طالبــن للحكمــة، 

))) الطــوسي: اللمــع وحققــه عبدالحليــم وطــه والباقــي سرور 
1380 هـــ ، ص 127. 

))) الرسالة القشيرية ص 127
الكلابادي التعرف المذهب اهل التصوف ص 28. 	(((

المصدر السابق نفسه ص 28-29. 	(((
))) قاموس المحيط ص 829.

ــت  ــة وعرب ــم الكلم ــت عليه ــا ، فأطلق ــن عليه حريص
أو حرفــت صوفيــة وصــوفي )6(.

عبــدالله رحمهــا  الدكتــور مصطفــى  وذهــب حــرة 
الروحــي  العمــل  يعنــي  هــو  التصــوف  ان  الى  تعــالى  الله 
الاســامي فقــال )المتصــوف ومــن ثــم )التصــوف( انــا 
ــا  ــة قدح ــن المبتدع ــم م ــاد وخصومه ــداء الزه ــا اع ابتداعه
ــذه  ــت ه ــا، فذهب ــم لاتكري ــتصغرا فيه ــا واس ــم لامدح فيه
ــاني فاســتعملها  الكلــات الى الالســن في القــرن الهجــري الث
الزهــاد انفســهم مترفعــن غــر عابئــن بــا عيــب عليهــم 
ــدون  ــوا يزه ــن كان ــن الذي ــوف، وان المؤمن ــس الص ــن لب م
في متــاع الدنيــا ويســتعدون لأداء القــرار انــا عرفــوا خــال 
القــرن الهجــري الاول باســم الزهــاد الــوارد في الذكــر المجيد 

ــه)7(. ــد في ــا يزه ــرض ع ــى المع بمعن
المفهوم الاصطلاحي للتصوف :

ــي لم يتفــق عــى  ــم الت مفهــوم التصــوف مــن المفاهي
تعريفهــا لغــة واصطلاحــاً، فمــن الصعــب أن تحــر 
تعريفــا جامعــا مانعــا للتصــوف ولأن التصــوف مــر 
ــد أن  ــرات فلاب ــل والتغ ــن الأدوار والمراح ــد م بالعدي
يختلــف مفهــوم التصــوف مــن عــر الآخــر، بالإضافــة 
أن التصــوف تجربــة روحيــة فرديــة، وهــذه التجربــة 
تختلــف مــن شــخص إلى أخــر فيختلــف معنــى التصوف 
مــن صــوفي إلى اخــر باختــاف تجاريــه لقــد اجتهــد 
الصوفيــون في تقديــم التعريــف الجامــع المانــع، وتفرقــوا 
ــرة  ــا مبعث ــوا، وبثوه ــوا أو اتفق ــا التق ــر م ــوا أكث أو تنوع
مبســطة  أو  بســيطة  تعريفــات  قدمــوا  كــا  ومعقــدة، 
مكثفة)8(وســوف اعــرض لبعــض مــن هــذه التعريفــات 
ــه:  ــاني بأن ــه الجرج ــر: يعرف ــال لا الح ــبيل المث ــى س  ع

))) عرفان عبدالحميد نشأة الفلسفة الصوفية ص 108.
الدكتــور  الاســامي،  الــروح  عمــل  في  الطريــق  معــالم  	(((

ص12. م   1993 هـــ   1414 ط1  مصطفــى  عبــدالله 
عــي زيغــور، نظريــات في الفلســفة الوجــود والعقــل والخــر  	(((

ص 115.



ــس  ــوال النف ــث في أح ــذي يبح ــوب ال ــم القل ــو عل "ه
الباطنــة . ويســعى إلى تصفية القلــوب والظهر والتجرد، 
ويــؤدي إلى الاتصــال بالعــالم العلــوي )1( ويعرفــه حجــة 
ــه : "هــو طــرح  ــو حامــد الغــزالي بأن الإســام الإمــام أب
ــإن  ــة ، ف ــب بالربوبي ــق القل ــة . وتعل ــس في العبودي النف
تصفيــة القلــب عــن مرافقــة البريــة ومفارقــة الأخــاق 
ــة الدواعــي  ــة ومجاني ــة وإخمــاد الصفــات البشري الطبيعي
النقائيــة ومنازلــة الصفــات الروحانيــة والتعلــق بالعلــوم 
الحقيقيــة ، وإتبــاع رســول الله  في الشريعــة )2( فهــو 
تزكيــة النفــوس وصفــاء القلــوب وإصــاح الأخــاق . 
وعرفــه ابــن ســينا" هــو ذلــك الإنســان المنــرف بفكــرة 
ــور الحــق في  إلى قــدس الجــروت ، مســتديما الــروق ن

سره)3(.
والــذي يبــدو لي ان التصــوف هــو تزكيــة النفــس وعلــم 
الاخــاق او هــو مــراد الانســان لبلــوغ مقــام الاحســان، لــذا 
فحقيقــة التصــوف هــو اســام بــذوق، ذوق في العقيــدة ذوق 
ــق  ــع الخال ــة م ــاق وذوق في العلاق ــادة ذوق في الاخ في العب

ووذوق في التعامــل مــع الخلــق.

مطلب ثاني : نشأته
يعتــر التصــوف الإســامي امتــداد اً لحركــة الزهــد 
الهجريــن،  الثــاني  و  الأول  القرنــن  نشــأت في  التــي 
فالزهــد إســامي النشــأة، والقــرآن الكريــم والســنة 
تعــالى:  الله  قــال  الزهــد  عــى  حنــا  الشريفــة  النبويــة 
وَالْبَنـِـنَ  النِّسَــاءِ  مِــنَ  ــهَوَاتِ  الشَّ حُــبُّ  للِنَّــاسِ  ــنَ  زُيِّ
مَةِ  ــلِ الُْسَــوَّ يْ ــةِ وَالَْ هَــبِ وَالْفِضَّ ــنَ الذَّ ــرِ الُْقَنطَــرَةِ مِ وَالْقَنَاطِ
نْيَــا وَاللَُّ عِنــدَهُ  يَــاةِ الدُّ لـِـكَ مَتَــاعُ الَْ ــرْثِ ذَٰ وَالْنَْعَــامِ وَالَْ

الجرحاني، طبعة القاهرة ص 46. 	(((
))) الغزالي: روضة الطالبين وعمدة السالكين ص 143

ابن سينا الاشارات والتشبيهات ص 45. 	(((

حُسْــنُ الَْــآبِ)4( ، فهــذه الآيــة الكريمــة تحــذر المســلمين 
ــاء والذهــب  ــاة وملذاتهــا كالنســاء والأبن ــع الحي مــن مت
والفضــة : لأنهــا تبعــد العيــد عــن إخــاص العبــادة الله. 

ــة . ــاة زائف ــى والحي ــد الله أبق ــا عن ف
ولنا في رســول الله  أســوة حســنة ، فقد كان زاهد 
اً في أكلــه وشربــه ولباســه، وكان لباســه الصــوف وهــو 
ــوم  ــم أن مفه ــرى بعضه ــاكين . ي ــراء والمس ــاس الفق لب
التصــوف اســتحدث بعــد عهــد الرســول والصحابــة ، 
فابــن الجــوزي يؤكــد عــى أن لفــظ الصوفيــة اســتحدث 
  والصحابــة  الرســول  عهــد  في  معروفــا  يكــن  ولم 
الإيــان  إلى    الله  رســول  عهــد  في  النســبة  كانــت 
ــم  ــدث اس ــم ح ــن، ث ــلم ومؤم ــال : مس ــام فيق والإس
زاهــد وعابــد ، تــم نشــأ أقــوام تعلقــوا بالزهــد والتعبــد 
فتخلــوا عــن الدنيــا، وانقطعــوا إلى العبــادة ، واتخــذوا في 
ذلــك طريقــة تفــردوا بهــا ، وأخلاقــا تخلفــوا بهــا وهــذا 
الاســم ظهــر للقــوم قبــل ســنة مانتــن ، ولمــا أظهــر 
ــارات  ــه بعب ــه صفت ــروا عن ــه، وع ــوا في ــم تكلم أوائله
كثــرة )5( ويــرد الطــوسي عــى مــن قــال إن الصوفيــة 
لفــظ مســتحدث " إن ســأل ســائل فقــال: لم تســمع 
بذكــر الصوفيــة في أصحــاب رســول الله  ورضي الله 
عنهــم أجمعــن، ولا فيمــن كان بعدهــم ، ولا تعــرف 
ــل  ــا قي ــراء . وم ــائحين والفق ــاد والس ــاد والزه إلا العب
ــول  ــوفي ، فنق ــول الله  ص ــاب رس ــن أصح ــد م لأح
وبــالله التوفيــق : الصحبــة مــع رســول الله  لهــا حرمــة، 
وتخصيــص مــن شــمله ذلــك ، فــا يجــوز أن يعلــق عليــه 
ــرف  ــك ل ــة ، وذل ــن الصحب ــه أشرف م ــى أن ــم ع اس
رســول الله  وحرمتــه ... وأمــا قــول القائــل: إنــه اســم 
محــدث أحدثــه البغداديــون فمحــال ا لأنــه في وقــت 
ــم  ــذا الاس ــرف ه ــه الله )كان يع ــري رحم ــن الب الحس

))) سورة ال عمران اية 14 
))) ابن الجوزي تلبس ابليس ص 156 - 157.
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وكان الحســن قــد أدرك جماعــة مــن أصحاب رســول الله 
 )1( ورضي علهــم. ففــي الصــدر الأول مــن الإســام 
لم تكــن هنــاك حاجــة إلى التصــوف ونظــر اً لقربهــم مــن 
الرســول  واتصالهــم بــه ، فلفــظ الصحابــة أشرف 
مــن أي لفــظ آخــر ، شرف صحبــة رســول الله ، ولا 
يعلــو عليــه شرف، فــكان يطلــق عليهــم لفــظ الصحابــة 
والتابعــن وأهــل البيعــة والمؤمنــن والمســلمين، فهــم 
ــون  ــم صوفي ــدة، فه ــادة ومجاه ــوى وورع وعب ــل تق أه
ــوا  ــم لم يكتف ــة ، فه ــم متصوف ــق عليه ــاً، وإن لم يطل فع
بالتــذوق  لديهــم  واقترنــت  الإســام،  بفــروض 
ــات.  ــات والمكروه ــن المحرم ــدوا ع ــدان، وابتع والوج
ــة  ــالأسرار الرباني ــت ب ــم وفاض ــتنارت قلوبه ــى اس حت
بصائرهــم. وفي القــرن الأول لم يعــرف اســم التصــوف 

ــاك.  ــاد والنس ــم الزه ــرف باس ــه يع ــل كان أهل ب
الديــن  ظهــور  مــع  ظهــر  التصــوف  ان  اراه  والــذي 
الاســامي الحنيــف فعــا واقعيــا لا أســاً مســتعملا لان 
الرســول الاعظــم هــو صاحــب الخلــق العظيــم الــذي مدحــه 
ربــه بــه وهــذا الخلــق هــو الــذي يعــر عــن حقيقــة التصــوف 
ــم  ــت عليه ــادة ال البي ــم الس ــج القوي ــذا النه ــى ه ــار ع وس
التابعــون  وكذلــك  عنهــم  الله  رضي  والصحابــة  الســام 
ومــن تبعهــم بإحســان الى يــوم الديــن، فحقيــه التصــوف هــو 
عمــل روحــي اكــدت عليــه الشريعــة الغــراء لترقــي الانســان 
الى بلــوغ مقــام الاحســان، اذا فالتصــوف هــو روح الاســام 

ــض. ــه الناب وقلب

)))	 : الطوسي للمع ص 42 - 43

المبحث الثاني : مفهوم الخلوة

المطلب الاول : تعريف الخلوة لغة واصطلاح 
تعريف الخلوة لغة واصطلاحا:

لغــة:  مشــتقة مــن الفعــل خــى وأخــى يخلــو خلــوة 
وخــاء .

الخــاء هــو المــكان الخــالي الــذي لا يوجــد بــه أحــد. 
جــاء في لســان العــرب: خــا المــكان، والــيء يخلــو 
خلــواً، وخــاء، وأخْــى إذا لم يكــن فيــه أحــد، ولا شيء 
فيــه، وهــو خــا ل ... ويقــال: خــا الرجــل وأخــى وقــع 
في موضــع خــا ل لا يُزاحــم فيــه، .... وخلــت الــدار 
ــى  ــوة بمعن ــأتي الخل ــد )2 ( وت ــا أح ــق فيه ــاء: إذا لم يب خ
ــك  ــه وكذل ــرد ب ــوة انف ــيء. خل ــة بال ــراد والعزل الانف
ــو  ــا وطء فه ــل معه ــإن حص ــوة... ف ــه خل ــا بزوجت خ
الدخــول)3( الخلــوة اصطلاحــا الخلــوة والعزلــة عــن 
صحبــة الخلــق تطوّرتــا بــن ســالكي الطريــق الصــوفي في 
الإســام باعتبارهمــا جــزءًا مــن مجاهــدة النفــس والهــوى 
وقــد عرفــت بعــدة تعريفــات منهــا : مــا يــدل عــى تــرك 
الاختــاط بالنــاس والعزلــة والانشــغال بذكــر الله تعالى 
ــال  ــد ق ــوة الح ــق : الخل ــة الحقائ ــب خالص ــاء في تهذي ج
ــم  ــاس وإن كان بينه ــاط الن ــرك اخت ــوة ت ــم الخل حكي
ــن  ــع الأذكار إلا ع ــن جمي ــو ع ــوة الخل ــالم الخل ــال ع وق
ذكــر الله تعــالى، وقيــل: الخلــوة محافظــة الحــواس وتــرك 
الاســتئناس بالنــاس، وقيــل الخلــوة المفارقــة عــن النظــر 
ــس  ــوة الأن ــم الخل ــال حكي ــا،ً وق ــا وقالب ــران قلب والأق

ــر)4(. ــتغال بالفك ــر والاش بالذك
ــة الــر  ــاك تعريــف آخــر للخلــوة هــو: )محادث وهن

مــع الحــق حيــث لا ملــك ولا أحــد ســواه ) 5(.

))) مادة خلا، 14/237-238 
)))	 المصباح المنير مادة خلا 1/181

)))	 تهذيب خالصة الحقائق ونصاب غاية الدقائق 1/378
)))	 اصطلاحات الصوفية، 19.



يــراد  التــي  الغايــة  حيــث  مــن  التعريــف  وهــذا 
الوصــول إليهــا مــن خــال الخلــوة حيــث إن هــذه 
التعريفــات لا توضــح المــراد بالخلــوة بشــكل دقيــق، 
ــا تعريفهــا  ــة يوضــح لن ــدع أحــد معــاصري الصوفي فلن

مــن حيــث غايتهــا وطريقتهــا.
الخلــوة ... انقطــاع عــن البــر لفترة محــدودة، وترك 
للأعــال الدنيويــة لمــدة يســرة، كــي يتفــرغ القلــب مــن 
همــوم الحيــاة التــي لا تنتهــي، ويســريح الفكــر مــن 
ــالى  ــر الله تع ــم ذك ــع، ث ــي لا تنقط ــة الت ــاغل اليومي المش
ــل  ــاء اللي ــالى أن ــه تع ــر في ــع وتفك ــاضر خاش ــب ح بقل
وأطــراف النهــار ، وذلــك بإرشــاد شــيخ عــارف بــالله، 
ــر،  ــطه إذا فئ ــل، وينش ــره إذا غف ــل ويذك ــه إذا جه يعلم
ويســاعده عــى دفــع الوســاوس وهواجــس النفــس )1(.
فالخلــوة بنــاء عــى هــذا التعريــف تتنــاول ثلاثــة 

أمــور:
الأول : الانقطــاع عــن النــاس لمــدة مــن الزمــن كــا 

ســياتي بيانــه.
الثــاني: ملازمــة الذكــر، وخاصــة الذكــر باللفــظ 

المفــرد وهــو : "الله، الله" أوهــو هــو.
الثالث : ارشاد شيخ للمريد 

وذهــب بعــض الســادة الصوفيــة الى ان الخلــوة هــي 
ان يخلــو الفكــر والقلــب بــالله ســبحانه وتعــالى والتحقــق 
بذكــره فــا يوجــد في قلــب المؤمــن ســوى الله، وهــؤلاء 
ــن يذكــون الله تعــالى عــى  هــم اهــل الذكــر الخفــي الذي
النــاس،  عــن  الاعتــزال  لايحتاجــون  فهــم  حــال  كل 
لانهــم وهــم بــن النــاس فهــم مــع رب النــاس لــذا قالــوا 

ــا بــن النــاس)2(. خلوتن

حقائق عن التصوف 123  	(((
)))	 ينظــر تزكيــة النفــس دكتــور حمــد عبدالكريــم البرزنجــي ط2 
1436، 2015 مطبعــة انــوار دجلــة ص73 وينظر الوســائل 
المعنويــة د.عبدالجبــار محســن، بحــث ماجســتير جامعــة بغداد 

كليــة العلــوم الاســامية 1422، 2001 ص83.

المطلــب الثــاني : المفاهيــم المرتبطــة بالخلــوة )العزلــة 
- الكشــف - الجلــوة(.

1. العزلــة: قــد فــرق بعــض الصوفيــة بــن العزلــة 
والخلــوة، فبعضهــم جعــل العزلة أعــى مرتبــة والبعض 
جعــل الخلــوة أعــى مرتبــة ومنهــم مــن جعلهــا بمعنــى 
ــوة(  ــة : )الخل ــوعة الصوفي ــاء في الموس ــا ج ــد ، ك واح
هــي العُزلــة عنــد بعضهــم، وغــر العزلــة عنــد البعــض 
ــس  ــن النف ــة م ــار، والعُزل ــن الأغي ــوة م ــر. فالخل الآخ
إليــه ويشــغل عــن الله، فالخلــوة كثــرة  ومــا تدعــو 
ــة  ــم فالعزل ــة الوجــود، ومــن ث ــة قليل الوجــود، والعزل
أعــى مــن الخلــوة . وقيــل بــل العزلــة أعــى لأنهــا مــن 
الأغيــار . وقيــل هــدى الخلــوة عــن جميــع الأفــكار إلا 
عــن ذكــر الله . وقــال بعضهــم الخلــوة والعزلــة تعنيــان 

ــراد()3( . )الانف
في   )4( هـــ   899  -  848 زروق(  أحمــد  )وقــال 
قواعــد التصــوف" )الخلــوة أخــص مــن العزلــة، وهــي 
ــس في  ــن لي ــكاف ولك ــوع الاعت ــا ن ــا وصورته بوجوده
ــد  ــوم لح ــد الق ــا عن ــه، وأكثره ــت في ــا كان ــجد ورب المس
ــى  ــدة موس ــن بمواع ــر للأربع ــنة تش ــن الس ــا، ولك له
ــي  ــون، إذ ه ــة الثلاث ــد في الحقيق ــام والقص ــه الس علي
أصــل المواعــدة وجــاور  بحــراء شــهرا)5( ومــن أقوال 
ــه القشــري )376 - 465 هـــ( أئمــة التصــوف مــا قال
)6( الخلــوة صفــة أهــل الصفــوة ، والعزلــة مــن أمــارات 

للســادة  الوفيــة  الالفيــة،  المســات  الصوفيــة  الالفيــة   	(((
.953 الصوفيــة 

)))	 احمــد بــن احمــد الشــهير بــزورق الفــاسي )899-848( 
فقيــه ومحــدث صــوفي شــاذلي الطريقــة .

قواعد التصوف، الجنة للمعتصم من البدع بالسنة . 	(((
)))	 القشــري )465-376هـــ( عبدالكريــم بــن عبدالملــك بــن 
ــام الصوفيــة وصاحــب  ــم القشــري ام ــو القاس طلحــه اب

ــوف. ــم التص ــرية في عل ــالة القش الرس

104
الخلوة والعبادة فيها 
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الوصلــة، ولابــد مــن المريــد في ابتــداء حالــة مــن العزلــة 
ــه  ــوة لتحقق ــن الخل ــه م ــم في نهايت ــه ، ث ــاء جنس ــن أبن ع
ــة والخلــوة،  ــا بــن العزل بأنســه)1 (( ففــرق القشــري هن
فيبــدأ المريــد أولا بالعزلــة عــن النــاس ثــم بالخلــوة 
للتعبــد. وذكــر القشــري أقــوال كثــرة لأئمــة الصوفيــة 
ــد )297 هـــ)2 ((:  ــرأي منهــا قــول الجني ــم هــذا ال لتدعي
ــه  ــه وقلب ــريح بدن ــه ، ويس ــه دين ــلم ل ــن أراد أن يس )م
ــل  ــة ، والعاق ــان وحش ــذا زم ــإن ه ــاس، ف ــزل الن فليعت

ــدة)3((. ــه الوح ــار في ــن اخت م
والــذي يبــدو لي ان الخلــوة والعزلــة يعــود العمــل بهــا الى 
توجيــه الشــيخ المــربي للمريــد فمنهــم مــن يحتــاج الى الخلــوة 
او العزلــة لكــي يترقــى بعملــه الروحــي والعــروج الى مراتب 
ــوة  ــاج الى الخل ــا لايحت ــم م ــالى ومنه ــبحانه وتع ــرب لله س الق
الجســدية مــن النــاس لأنــه متمكــن في ذكــر القلــب وحاصــل 
لــه الشــعور بالقــرب وذلــك حســب مــا يــراه شــيخه في نفعــه 
)وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وعــى الــه وصحبــه وســلم(.

2. الجلــوة : يســتخدم الصوفيــة لفــظ الجلــوة وهــو 
علامــة إشراق قلــوب المريديــن بنــور الله وحصولهــم 
ــوة  ــوة والجل ــن الخل ــة م ــو الغاي ــذي ه ــف ال ــى الكش ع
إنــا تحصــل بعــد الخلــوة فــرى الشــيخ محــي الديــن بــن 
ــد  ــدئ بع ــا تبت ــوة إن ــربي  )560 - 638 هـــ )4(( الجل ع
الخلــوة، ذلــك أن الجلــوة هــي خــروج العبــد مــن الخلــوة 
بالنعــوت الإلهيــة)5( فتعــرف )الجلــوة: خــروج العبــد من 

)))	 الرسالة القشيرية 101.
)))	 الجنيــد بــن محمــد الخــراز )297هـــ( مــن شــيوخ الصوفيــة 
اشــتهر بصحبــة الحــارث المحاســبي والــري ومــن مؤلفاتــه 

)امثــال القــران، الــر في انفــاس الصوفيــة(.
)))	 الرسالة القشيرية 104.

)))	 محــي الديــن بــن عــربي )638-560هـــ( مــن كبــار الصوفية 
لــه مؤلفــات الفتوحــات المكيــة وفصــوص الحكــم.

)))	 مصطلحات صوفية 19.

الخلــوة بالنعــوت الإلهيــة)6(( ، والمعنــى: )خــروج العبــد 
ــاؤه في  ــه، وأعض ــة؛ إذ عين ــوت الإلهي ــوة بالنع ــن الخل م
ــة والأعضــاء مضافــة  تمحــص الجمــع ممحــوة عــن الاني

ــد)7(  . ــا عب الى الحــق ب
والــذي يبــدو ان الجلــوه هــي ثمــرة الخلــوه يهبهــا الله 
تعــالى الى الصادقــن مــن عبــاده وهــي تجليــات نورانيــة 

وارده عــى قلــوب المحبــن العارفــن بــالله تعــالى.
3. الكشــف : الكشــف في اصطــاح الصوفيــة )هــو 
ــة،  ــاني الغيبي ــن المع ــاب م ــا وراء الحج ــى م ــاع ع الاط
ــو  ــف ه ــهود اً( والكش ــود ا وش ــة وج ــور الحقيقي والأم
ــد ومــن  ــه المري ــو إلي ــا يصب ــة لم المــراد مــن الخلــوة والغاي
أجلــه قبــل الخلــوة وحــر نفســه فيهــا واطــرح بــن يدي 
الشــيخ متخليــا عــن كل شيء حتــى عــن إرادتــه وعقلــه 
في ســبيل الحصــول عــى أن يصبــح مــن أهــل الكشــف. 
وحقيقــة الكشــف عنــد المتصوفــه: هــي أن ينكشــف 
ــن  ــوفي م ــه الص ــال ب ــا ين ــوب م ــوار الغي ــن أن ــب م للقل
المعــارف مــالا ينالــه العقــل منهــا ويلحــظ هــذا في كلام 
المتصوفــة مــن اتخــاذ الخلــوة وســيلة لحصــول الكشــف، 
كــا بــن ذلــك الغــزالي )450 - 505 هـــ()8( بقولــه: 
ــمع  ــط الس ــواغل وضب ــع الش ــا دف ــوة ففائدته ــا الخل )إم
والبــر  وليــس يتــم ذلــك إلا بالخلــوة في بيــت مظلــم، 
ــه  ــه في جيب ــف رأس ــم فليل ــكان مظل ــه م ــن ل وإن لم يك
ــداء  ــة ن ــل هــذه الحال ــر بكســاء أو إزار، ففــي مث أو يتدث
 )28 )9( الربوبيــة  الحــرة  جلالــة  ويشــاهد  الحــق 
اللــدني  والعلــم  الكشــف  لحصــول  الخلــوة  واتخــاذ 

)))	 الموسوعة الصوفية 894.
)))	 المرجع السابق.

)))	 الغــزالي )505-450هـــ محمــد بــن محمــد بــن حامــد الغزالي 
ــاء  ــف )احي ــن التصاني ــه م ــوفي ل ــولي ص ــه اص ــم وفقي متكل

علــوم الديــن والمســتصفى مــن أصــول الفقــه(.
ــوعة  ــة الموس ــات الصوفي ــن مصطلح ــة م ــرة الربوبي )))	 الح

.917 الصوفيــة 



النفــوس  لتزكيــة  مخــرع  يســمع  محــدث  طريــق  هــو 
المفــرط  الجــوع  مــن  الصوفيــة  اخترعهــا  برياضيــات 
والانــزواء ، يقــول ابــن تيميــة )661 - 5728(: كثــر 
ــل  ــر يحص ــرد النظ ــه بمج ــون أن ــر يزعم ــل النظ ــن أه م
العلــم بــا عبــادة ولا ديــن ولا تزكيــة للنفــس ، وكثــر 
مــن أهــل الإرادة يزعمــون أن طريــق الرياضــة بمجــرده 
ــر للقــرآن  تحصــل المعــارف بــا تعلــم ولا نظــر ولا تدب
ــس  ــة النف ــل لتزكي ــط ب ــن غال ــث. وكلا الفريق والحدي
ــول  ــم في حص ــر عظي ــوى الله تأث ــم وتق ــل بالعل والعم
العلــم لكــن مجــرد العمــل لا يفيــد ذلــك إلا بنظــر وتدبــر 
ــد الإنســان  ــو تعب ــه الرســول ، ول ــا بعــث الله ب وفهــم لم
ــدا  ــه محم ــص الله ب ــا خ ــرف م ــد لم يع ــى أن يتعب ــا عس م
ــاع  ــو ج ــك ل ــه... كذل ــن جهت ــك م ــرف ذل  إن لم يع
وســهر وخــا وصمــت وفعــل مــاذا عســى أن يفعــل لا 
ــة وإن لم  ــادات الشرعي ــد بالعب ــا إن لم يتعب ــون مهتدي يك
يتلــق علــم الغيــب مــن جهــة الرســول)1( طريقــة الخلــوة 
يجــب عــى المريــد( )2( في الصوفيــة أن يتخــذ لنفســه 
شــيخ ا يرشــده ، وأن يلــزم هــذا الشــيخ " لــزوم الأعمــى 
المــاشي عــى شــاطئ النهــر لمــن يقــوده " ، فيعطيــه الشــيخ 
أربعــة أســلحة يدفــع بهــا الشــيطان عــن نفســه كــا يزعــم 
ــوم والأرق  ــت والص ــوة والصم ــي الخل ــة، وه الصوفي
)26(. وطريقــة الخلــوة كــا هــو مذكــور في أغلــب 
ــوة  ــد بالخل ــيخ المري ــر الش ــالي: يأم ــة كالت ــب الصوفي كت
بــأداء الفــروض فقــط مــع دوام الذكــر بقولــه : الله الله . 
أو ســبحان الله . ســبحان الله ، حتــى يمتلــئ قلبــه بحقيقة 
معــاني هــذه الكلــات . ويجــب عــى المريــد أن يطــرد كل 

)))	 منهــج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة والقدريــة 
.5/917

)))	 المريــد: مــن انقطــع الله تعــالى- ونظــام الزهــد الــذي تفرضــه 
الطــرق-  كل طريقــة عــى اصحابهــا مختلــف باختــاف 
الاســامي  التصــوف  1262في  الصوفيــة  الموســوعة 

.132-133 وتاريخــه 

ــيطان ،  ــاوس الش ــاوم وس ــالله ، ويق ــل ب ــر لا يتص خاط
ــه .  كــا يلزمــه أن يختــر الشــيخ بــكل خاطــر يخطــر ببال
فــإذا أنــس الشــيخ منــه ذكاء واســتقامة ووثــق مــن قدرته 
عــى فهــم الحقيقــة ، أمــره بإدامــة التأمــل حتــى يحصــل 
لــه الكشــف ويدخــل الإشراق إلى قلبــه )27( وهــي 
ــد  ــوة. وق ــد الحصــول إليهــا مــن الخل ــي يري النتيجــة الت
بــن الغــزالي )450 - 505 هـــ( طريقــة الخلــوة بقولــه: 
)إن الشــيخ يلــزم المريــد زاويــة ينفــرد بهــا، ويــوكل به من 
يقــوم لــه بقــدر يســر مــن القــوت الحــال، ويلقنــه ذكــر 
ــه، فيجلــس  ــه لســانه وقلب ــى يشــغل ب اً مــن الأذكار حت
ويقــول مثــا : الله الله، أو: ســبحان الله ، ســبحان الله، أو 
مــا يــراه الشــيخ مــن الكلــات. فــا يــزال يواظــب عليــه 
حتــى يســقط الأثــر عــن اللســان وتبقــى صــورة اللفــظ 
في القلــب، ثــم لا يــزال كذلــك حتــى تمحــي مــن القلــب 
حــروف اللفــظ وصورتــه، وتبقــى حقيقــة معنــاه لازمــة 
ــة، قــد فــرغ عــن  ــة علي في القلــب، وحــاضرة معــه غالب
كل مــا ســواه ؛ لأن القلــب إذا اشــتغل بــيء خــا عــن 

ــره )28(. غ
لان  الكشــف  لايطلــب  المريــد  ان  اراه  والــذي 
طلــب الكشــف حجــاب، وانــا يطلــب رضــا الله تعــالى 
والقــرب منــه وشــعاره الدائــم اللهــم انــت مطلــوبي 

مقصــودي. ورضــاك 

المطلب الثاني: شرط الخلوة عند الصوفية 
ذكر الصوفية شروطا الخلوة)3( 

1 - أن يعــود نفســه قبــل دخولهــا إذا أراد الــروع، 
الســهر والذكــر وخفــة الأكل والعزلــة.

2 - أن يكــون دخــول الخلــوة بحضــور الشــيخ 
ومباركتــه لــه وللمــكان أيضــا.

3 - أن يعتقــد في نفســه أن دخولــه الخلــوة إنــا هــو 

))) عمر بن سعيد الفوتي )1211 - 1281(.
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بقصــد أن يســريح النــاس مــن شره.
مبســملا  المســجد  يدخــل  كــا  يدخلهــا  أن   -  4
ــتمداً  ــتعيناً مس ــه، مس ــن شر نفس ــالى م ــالله تع ــوذ اً ب متع

مــن أرواح مشــايخه بواســطة شــيخه المبــاشر.
5- أن يدخــل الشــيخ الخلــوة ويركــع فيهــا ركعتــن 
قبــل دخــول المريــد ويتوجــه إلى الله تعــالى في توفيــق 

ــد. المري
6 - أن يحافــظ عــى صــاة الجمعــة والجماعــة - وإن 
وجــد نفقــة فليتخــذ لــه شــخص ا يصــى معــه في خلوته؛ 
أي بالإيجــار. وإذا خــرج لصــاة الجماعــة فليتأخــر حتــى 
يكــر الإمــام تكبــرة الإحــرام فــإذا انتهــي مــن الصــاة 
رجــع فــور اً إلى خلوتــه. - المحافظــة عــى الأمــر الوســط 

في الطعــام لا فــوق الشــبع ولا الجــوع المفــرط.
بالاعتقــاد  بالشــيخ  القلــب  ربــط  دوام   -7
والاســتمداد عــى وصــف التســليم والمحبــة والاعتقــاد 
ــل شــيخه  ــر إلا مــن قب ــه أي خ ــه لا يصــل إلي ــام بأن الت
ــر  ــد خ ــيخ فق ــن الش ــره ع ــاب فك ــى غ ــاشر، ومت المب

الصفقــة.
8- تــرك الاعــراض عــن الشــيخ ؛ لأنــه أعلــم 
مبلــغ  بالــغ  لأنــه  وأعظــم؛  عقــا  وأكــر  بمصالحــه 

المريــد. بخــاف  الرجــال 
وباطنــا  ظاهــرا  الشريــف  بالــرع  الالتــزام   -9
ــلم في  ــه وس ــل الله علي ــد ص ــيدنا محم ــاع س ــك باتب وذل

والاحــوال.  والاقــوال  الافعــال 
الى  تعــالى  الله  مــع  الدائمــة  المراقبــة  10- محاولــة 
ان يحصــل المــراد مقــام القــرب والشــعور بالمعيــة لله 

وتعــالى. ســبحانه 

المطلب الثالث: مدة الخلوة عند السادة الصوفية:
ــن  ــدودة بالزم ــوة مح ــة أن الخل ــض الصوفي ــري بع ي
وهــو أربعــون يومــاً ، وقــد اســتدل الصوفيــة عــى هــذه 

ــا  ــى حين ــة موس ــة بقص ــات القرآني ــن الآي ــة م الأربعيني
أمــره الله تعــالى بتخصيــص الأربعــن بمزيــد تبتــل قــال 
تعــالى ﴿وَوَاعَدْنَــا مُوسَــىٰ ثَلَثـِـنَ لَيْلَــةً وَأَتْمَْنَاهَــا بعَِــرٍْ 
ــهِ أَرْبَعِــنَ لَيْلَــةً وَقَــالَ مُوسَــىٰ لِخَِيــهِ هَــارُونَ  فَتَــمَّ مِيقَــاتُ رَبِّ
 اخْلُفْنـِـي فِ قَوْمِــي وَأَصْلـِـحْ وَلَ تَتَّبـِـعْ سَــبيِلَ الُْفْسِــدِينَ﴾

الأعراف:  142.
ويســتدل أيضــا بعــض الصوفيــة بمجــاورة الرســول 
الفــوتي  يقــول  حــراء  غــار  في  البعثــة  قبــل  وتحثنــه 
ــر  ــنة تش ــن الس ــه، لك ــد ل ــوم لا ح ــد الق ــا عن )وأكثره
ــة  ــد في الحقيق ــى ، والقص ــدة موس ــن بمواع للأربع
ــون؛ إذ هــي أصــل المواعــدة وجــاور  بحــراء. الثلاث
والحقيقــة ان كل مؤمــن يحتــاج الى الخلــوة لمراقبــة 
احوالــه مــع الله ســبحانه وتعــالى فقــد كان ســيدنا محمــد 
 في بدايــة البعثــة النبويــة الشريفــة فــكان صــى الله 
ــالي  ــراء اللي ــار ح ــد( في غ ــث ، يتعب ــلم )يتحن ــه وس علي
ذوات العــدد()1( فغــره  اولى بالخلــوة لانــه اقــرب 
الخلــق الله واوصــى الخلــق بــالله فهــذه الخلــوة لابــد منــا 
صفــاء الــروح وتزكيــة النفــس وتطهــر القلــب، وذهــب 
الى  الروحــي الاســامي الاصيــل  العمــل  اصحــاب 
ضرورة الخلــوة اليوميــة فقــد ذكــر الدكتــور عبــدالله 
مصطفــى معــالم الطريــق قائــا )يومــك ، ايهــا الانســان، 
ــك  ــول ل ــاعة، لاح ــرون س ــة وع ــل ، اربع ــارا ولي نه
ولاطــول في زيــادة منهــا او نقصــان، وانــت تصنــع بهــذه 
الســاعات كيــف تشــاء فهــل جعلــت نصــف ســاعة منها 
لربــك، لــك ثــاث وعــرون ســاعة ونصــف ولربــك 
نصــف ســاعة حســب ، قســمت ضيــزى ، لكنهــا الحــد 
ــذي يقــدر عليهــا كل انســان عــن اي وقــت  ــى ال الادن
ــار فقعــد او  ــاء مــن اوقــات فراغــك في اليــل او نه تش
ــك  ــن حفظ ــراء م ــه واق ــتقبل القبل ــرا مس ــس طاره اجل

)))	 صحيــح البخــاري، ك بــداء الوحــي، بــاب كيــف كان 
ــاء الــراث  ــداء الوحــي الى رســول الله  ، ط1 ، دار احي ب
العــربي، بــروت لبنــان الجــزء الاول ص 1 رقــم الحيــث 3.



كــا في صــاة الــر الفاتحــه مــرة واحــدة ، وايــة الكــرسي 
مــرة واحــدة وســورة الاخــاص ثــاث مــرات وصــي 
عــى الرســول ثــاث او خمســة او ســبعه كــا تشــاء، 
فغمــض عينيــك حتــى لاتشــغلاك واذكــر الله في بفكــرك 
براســك دون رفــض او كلام( كــا تذكــر ابنــك او امــك 
ــه وحــده  ــاك وابقــى ذاكــرا ربــك شــاغلا فكــرك ب او اب
النصــف  المخصــوص،  الوقــت  اخــر  الى  دون ســواء 
ســاعة او نحــوه، ثــم واضــب عــى هــذا الذكــر الخفــي 
ــراح  ــوع وان ــة والخش ــع الرحم ــد مناف ــوم تج ــرة كل ي م
الصــدر وقــوة الارداة، وتذكــر قولــه تعــالى: ﴿ فَاذْكُــرُونِ 
أَذْكُرْكُــمْ وَاشْــكُرُوا لِ وَلَ تَكْفُــرُونِ﴾ )ســورة البقــرة( 
ــاس ان  ــاس كل الن ــلمين وللن ــلمين كل المس ــذا للمس ه
يذكــرو الله عــى الوجــه الــذي وصفنــاه()1(. وهــذا الذي 
اراه مناســبا لحــال الانســان في هــذا الزمــان وفي كل 
زمــان ان اراد ان يختــي مــع الله ســبحانه وتعــالى موازنــا 

ــة. ــة والاخروي ــه الدوني ــن حيات ب

المبحث الثالث: العبادة في الخلوة

المطلب الاول : كيفية العبادة في الخلوة
ذلــك  هــي  الدينــي:  المصطلــح  في  العبــادة  إن 
ويعــر  والمخلــوق،  الخالــق  بــن  الحاصــل  الارتبــاط 
ــا  ــل، ك ــز وج ــل لله ع ــوع والتذل ــة والخض ــه بالطاع عن
قــال الجوهــري وغــره، وهــي أقــى غايــة الخشــوع 
ــد  ــن عب ــيُّ ب ــبكي ع ــظ الس ــال الحاف ــا ق ــوع، ك والخض
الــكافي، وذكــر ذلــك الِإمــام اللغــوي مرتــى الزبيــدي 
في شرح القامــوس، والعبــادة في بعدهــا المعنــوي، نزهــة 
الأنــس  ومربــع  المريديــن،  ومســروح  القاصديــن، 
ةُ أعينهــم،  للمحبــن، ومرتــع البهجــة للعارفــن. بهــا قُــرَّ
ــه  وفيهــا مــرة قلوبهــم، ومنهــا راحــة أرواحهــم. وإلي

ــال". ــا ب ــا ي ــا به ــه: "أرِحن ــار  بقول أش

))) معالم الطريق في عمل الروح الاسلامي: ص250 .

ويشــرط في العبــادة أن يكــون عــن اعتقــاد بألوهيــة 
ــق  ــة لله، ولا تتحق ــادة حقيقي ــون عب ــى تك ــود، حت المعب
في جوهرهــا إلا بالعمــل الصالــح المتمحــض لله عــز 
وجــل، والتــري مــن الحــول والطــول والقــوة، ولا 
يتــم ذلــك إلا بقطــع العلائــق عــن الغــر والأعــواض، 
وتــرك كل مــا ســوى الله مــن الأغيــار والأغــراض، 
وتســليم التدبــر لمــا جــرى بــه التقديــر، والإخــاص لله 
ظاهــرا وباطنــا عــى كل حــال، مــع توافــر العلــم المــازم 
ــهُ لَ  ــمْ أَنَّ للأمــر إيجــادا وتــركا، يقــول عــز وجــل ﴿ فَاعْلَ
إلَِٰــهَ إلَِّ الله﴾ )ســورة محمــد الآيــة 19(  فقــدم العلــم عــى 
ــزالي:  ــام الغ ــال الإم ــه، ق ــا علي ــه مؤسس ــل، وجعل العم
ــد  ــود( )2( ولا ب ــة المعب ــد معرف ــادة إلا بع ــح العب "لا تص
مــن المحبــة لله عــز وجــل، ودوام الشــوق إليــه، وتتحقــق 
ــادة  بحــب مــا يحــب، وبغــض مــا يبغــض، مــن غــر زي
ولا نقصــان، قــال ابــن القيــم الجوزيــة: " أصــل العبــادة: 
ــه  ــب كل ــون الح ــة، وأن يك ــراده بالمحب ــل إف ــة الله، ب محب
ــه،(  ــه وفي ــا يحــب لأجل لله، فــا يحــب معــه ســواه، وإن
ــارة  ــادة: هــي عب )3()وقــال ابــن كثــر: "في تعريــف العب

عــا يجمــع كــال المحبــة، والخضــوع، والخــوف"  فمحبــة 
ــة  ــع لممارس ــادة، والداف ــى العب ــث ع ــي الباع ــود ه المعب
التكليــف، والطاعــة والإتبــاع مــن مســتلزماتها، وإذا 
أضــاف العابــد إلى هــذا رؤيــة جمــال الــذات في تجلياتهــا، 
حقيقــة،  للعبــادة  المســتوجب  هــو  أنــه  يقينــا  علــم 
والمســتحق للطاعــة غايــة، لعمــوم ســلطانه عــى الكــون، 
العالمــن، وعظيــم كرمــه عــى  عــى  ووســيع فضلــه 
الخلــق أجمعــن . والعبــادة ضرب مــن الشــكر وغايــة 
فيــه، لأنهــا الخضــوع بأعــى مراتــب الخضــوع، والخنــوع 
بأعــى مراتــب الخنــوع، مــع التعظيــم بأعــى مراتــب 
التعظيــم، ولا يســتحقها إلا مــن لــه غايــة الإفضــال، 

))) تفسير الاسماء والصفات للبغدادي مخطوط.
)))	 مدارج السالكين لابن القيم 91/ 1.
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كالحيــاة  النعــم،  بأعظــم  المنعــم  إلا  يســتوجبها  ولا 
والعقــل والســمع والبــر، ولا يقــدر عــى ذلــك غــر 
الله تعــالى، فلذلــك اختــص ســبحانه وتعــالى بــأن يعبــد، 
و لا يســتحق بعضنــا عــى بعــض العبــادة، كــا يســتحق 
بعضنــا عــى بعــض الشــكر، و تحســن الطاعــة لغــر الله 
تعــالى، و لا تحســن العبــادة لغــره )1( يقــول تعــالى: ﴿لَ 
إلَِٰــهَ إلَِّ أَنَــا فَاعْبُــدُونِ﴾ )ســورة الانبياء الآيــة 25( ومعنى 
ذلــك، أن الــذي يســتحق العبــادة مــن كان إلهــا، وليــس 
هــو إلا الله عــز وجــل، فالصوفيــة يســتظهرون هــذه 
ــالا  ــادة امتث ــر العب ــون جوه ــم، ويقيم ــاني في عبادته المع
ــق  ــا خل ــن أجله ــي م ــة الت ــا للغاي ــره الأزلي، وتحقيق لأم
ــسَ  ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ــالى: ﴿ وَمَ ــال الله تع ــن، ق الثقل
إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ﴾ )ســورة الذاريــات الآيــة 56( صوفيــة 
الأذواق،  أدركتهــا  ولا  المقامــات،  هــذه  عرفــت  لمــا 
ــن  ــت الج ــا خلق ــالى: وم ــال الله تع ــربي: ق ــن ع ــول اب يق
والإنــس إلا ليعبــدون، إعلــم أن العبــادة هــي الذلــة في 
اللغــة، وهــي ذاتيــة للعبــد، لا يحتــاج فيهــا إلى تكليــف، 
وقــال تعــالى: وقــى ربــك ألا تعبــدوا إلا إيــاه، وقضــاء 
ــن  ــالى ع ــق تع ــون الخال ــن أن يك ــد م ــرد، ولا ب الله لا ي
كل صــورة يعبدهــا المخلــوق، وكــا أنــه تعــالى عــن كل 
صــورة معبــودة، فكــذا هــو عين كل صــورة عابــدة، لأنه 
ــادة  ــه)2( وهــذه صــورة أعــى للعب تعــالى عــن مفتقــر إلي
ــد  في أقــدس معانيهــا، وأبعــد مضامينهــا، فــرف العاب
ــة العــارف بمعروفــه، وقــل مــن يعبــد  بمعبــوده، ومرتب
ــق،  ــى العمي ــذا المعن ــعر به ــد، ويش ــذا الفهــم البعي الله به
ــة  ــادة رغب ــة، فالعب ــوز للصوفي ــام المح ــذا المق ــس به ويح
للخلــق، وغايــة الآدمــن، والــرّ في ذلــك كــا قــال ابــن 
ســينا )الفصــل الخامــس في المقالــة السادســة مــن إلهيــات 
ــه  ــرض ينال ــاً لغ ــل فع ــل يفع ــو أن كل فاع ــفاء( ه الش

))) مجمع البين الطبرسي11.
))) المسائل الى علم المسائل تحقيق قاسم محمد عباس ص 32.

وغايــة يطلبهــا فهــو ناقــص، وكل مــا ليــس بناقــص فهــو 
ــي  ــبحانه غن ــق س ــة. فالح ــرض وغاي ــاً لغ ــل فع لا يفع
عــن مــا عــداه، منــزه عــن شــوب الافتقــار إلى مــا ســواه، 
ــه، لا  ــم بذات ــاه مطلــق، وفضلــه مســتحق، وهــو قائ فغن
يحتــاج إلى غــره، بــل الوجــود موصــوف بالاحتيــاج 
ــال الله  ــره، ق ــار إلى تدب ــوت بالافتق ــه، والعبــد منع إلي
ــا النَّــاسُ أَنتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إلَِ الله وَاللَُّ هُــوَ  َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

ــة 15(. ــر الاي ــورة فاط ــدُ﴾ )س مِي ــيُّ الَْ الْغَنِ
ــن  ــمْ وَمَ ــرُوا أَنتُ ــىٰ إنِ تَكْفُ ــالَ مُوسَ ــال تعــالى: ﴿وَقَ وق
ــم  ــورة ابراهي ــدٌ﴾ )س ــيٌّ حَيِ ــإنَِّ اللََّ لَغَنِ ــا فَ فِ الْرَْضِ جَيِعً
ــخص  ــع إلى الش ــا ترج ــادة إن ــرات العب ــة 8(. وثم الآي
العابــد، لا إلى المعبــود، والتكليــف إنــا وضــع لــدرأ 
مَ  ــنِ اهْتَــدَىٰ فَإنَِّ المفاســد ونيــل الرغائــب، قــال تعــالى: ﴿ مَّ
ــورة  ــا﴾  )س ــلُّ عَلَيْهَ ــاَ يَضِ ــلَّ فَإنَِّ ــن ضَ ــهِ وَمَ ــدِي لنَِفْسِ تَ يَْ
الاسراء الآيــة 15(. وقيمــة العبــادة بمقــدار مــا يلاحــظ 
فيهــا، وآثارهــا تظهــر بالتبــع لمــا يدفــع إليهــا، فــإن كانــت 
النيــة صادقــة أســبلت عــى العبــد أنوارهــا، وإن كانــت 
مشــوبة بفكــر شــيطاني عــادت كــرا وفخــرا عــى العابد. 
والــذي يبــدو لي ان العبــادة في الاســام هــي علاقــة مــع 
الخالــق تعامــل مــع الخلــق، فهــي موازنــة لاتتحقــق 
  ــد ــيدنا محم ــا لس ــه واتباع ــا، محبت ــادة الا بتحققه العب
ولســان الحــال يقــول )ربي مــاذا وجــد مــن فقــد ، ومــاذا 
فقــد مــن وجــدك(، واكثــر النــاس تحققــا لهــذه الصــورة 

الســادة الصوفيــة اصحــاب المراتــب العاليــة.

المطلــب الثــاني : ثمــرات العبــادة في الخلــوة عــى 
والمجتمــع)3( الفــرد 

أضحــى التصــوف اليــوم قانونــا ضروريــا لتحقيــق 
التــوازن في الحيــاة، وطريقــا مــع بــدة للانســجام مــع 
فطريــة الوجــود وبســاطته، ومنهاجــا محتــا لتســديد 

))) موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة.



ــالتها  ــتطيع برس ــة تس ــة غض ــلوك، وشريع ــم والس القي
أن توجــد الحلــول الناجعــة للمشــاكل التــي تعــاني منهــا 
المجتمعــات الإنســانية، وتــرزح تحــت وطأتهــا فئــات من 
المهووســن بحمــى الحيــاة المعــاصرة، وتعيــش مــن وراء 
حجابهــا فئــام مــن المضطربــن والحيــارى الذيــن فقــدوا 
ــم.   ــى حياته ــم، ومعن ــة وجوده ــا لحقيق ــرا واضح تفس
فالتصــوف بهــذا الاعتبــار والتقديــر، ســفينة النجــاة 
التــي تمخــر عبــاب الأمــواج العاتيــة للحيــاة الماديــة 
الفاقــدة للــروح والغايــة، والمحطــة التــي تــزود الإنســان 
ــن  ــه م ــر نفس ــده في تحري ــة تفي ــة ووجداني ــة روحي بطاق
النــزوة.   الشــهوة، وأغــال  الهــوى، وربقــة  ســلطان 
لكــن هــذا الإرث الروحــي تعاملــت معــه طوائــف 
كثــرة بالتعميــة والنقــض، وطالتــه أخــرى بمعــاول 
طاعنــة،  ســهام  إليــه  وأرســلت  والطمــس،  الهــدم 
وأطلقــت عليــه حــداد الألســنة تســلق أهلــه وتُــرح 
محبيــه بــكل نقيصــة وعــار، وهــذا مــا يســتلزم مــن أربابــه 
ــه أن  ــن معتنقي ــتوجب م ــه، ويس ــن بيضت ــوا ع أن يدافع
يحمــوا ذمــاره، ويعرفــوا بحقيقتــه، ويجلــو مذهبــه، و 
ــوس  ــرت النف ــكار، وتصح ــول بالإن ــممت العق إلا تس
بالجفــاء، وهبــت عــى القلــوب ريــاح الاشــتباه، وتولــت 
عــى الباطــن موجــات الشــك والارتيــاب، واســتولت 
والاضطــراب،  المصلحــة  أحاســيس  الســلوك  عــى 
وانتفــت مــن الأرواح حــب الحيــاة الروحيــة، وأثــرة 
الأخيــار،  ومغــاني  الصــاح،  معاهــد  إلى  الانتســاب 
فيتحــول الإنســان المفتــون بالعولمــة والعصرنــة قهــرا 
إلى النظــرة العجــى للحيــاة، والرؤيــة المســطحة الفاقــدة 
الــرر،  العلمــي، وهــذا مربــط  للبراهــن والدليــل 
وموقــع الخطــر.  ويمكننــا مــن خــال اســتقراء مــا ســبق 

ــة : ــية التالي ــاط الأساس ــرز النق أن ن
أولاً: إن الســبيل الوحيــد لتخليــص الأمة مما تتخبط 
فيــه مــن أزمــات فكريــة وعقديــة يكمــن في رجوعهــا إلى 

التعاليــم الســمحة لشريعــة الإســام والمحبــة والســام 
يعتــر جامعــة شــعبية  الــذي  التصــوف  مــن خــال 
ــح  ــة الإســامية، ومختلــف شرائ ــات الثقاف تجمــع مكون
المجتمــع الإســامي، فالمفــرون، والمحدثــون، وأهــل 
الفقــه والفلاســفة والحكــاء، والمتكلمــون، وأربــاب 
الأدب والشــعر، وســائر طبقــات النــاس مــن العليــة إلى 
الســفلة، ومــن النجبــاء إلى البلــداء، يســتطيع التصــوف 
أنــوار الهدايــة في حياتهــم،  أن يمدهــم بوهــج يوقــد 

ــم. ــا لوجوده ــا حقيقي ــة وهدف ــي غاي ويعط
ثانيــاً: إن التصــوف يمثــل الحيــاة الروحيــة للديانات 
الــذي  التديــن الصحيــح  الســاوية، ويجســد حقيقــة 
ــد،  ــا حق ــئول، ف ــل المس ــرة الفع ــان في دائ ــرك الإنس يح
ــة، ولا  ــاء، ولا كراهي ــد، ولا بغض ــداء، ولا حس ولا ع
ــى  ــاول ع ــة، ولا تط ــة والربوبي ــق الألوهي ــفاف بح إس
ــل  ــو الموص ــوف ه ــاد، فالتص ــن والعب ــوق المخلوق حق
للعبــد الصــادق إلى حــرة عــام الغيــوب، والمبلــغ 
ــان  ــن الإنس ــذي يع ــر ال ــو الج ــوك، وه ــك المل إلى مال
عــى التعايــش الســلمي مــع أخيــه الإنســان، وييــر لــه 
ــك لا  ــق ذل ــن. ولايتحق ــام الأم ــاء والمق ــباب الالتق أس
بالتخــي والتحــي التخــي مــن الادران والتخــي بانــوار 
الرحيــم الرحمــن ويكــون ذلــك عــن طريــق الخلــوة مــع 

ــالى.  ــبحانه وتع الله س
ــاف  ــى اخت ــان ع ــم الإنس ــوف يُعلِ ــاً: إن التص ثالث
وظيفتــه في الحيــاة، ووظيفتــه في الســلم الاجتماعــي، 
كيــف يحــب غــره، فهــو قيثــارة الحــب، وقانــون الــود، 
ــمو  ــوا الأرواح، وتس ــب تصف ــاء، فبالح ــتل الصف ومش
النفــوس، وبالحــب ستســطر الأمــة قيمتهــا بــن الأمــم، 

ــوام. ــن الأق ــا ب ــوا مكانته وتعل
رابعــاً: إن التصــوف يــرُز في خاصيتــه بمثابــة النقطة 
المذاهــب  جميــع  رحابتهــا  في  تلتقــي  التــي  المحوريــة 
والمشــارب، فالماتريــدي إلى جانــب الأشــعري، والمالكي 
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إلى جانــب الشــافعي، وهكــذا دواليــك، فلــكل حــظ من 
ــة  ــه تزكي هــذا الإرث الروحــي، ونصيــب لا ينكــر. لان

للنفــوس وتطهــر للقلــوب وكلنــا يحتــاج الى ذلــك.
حلــولا  للإنســان  يقــدم  التصــوف  إن  خامســاً: 
عمليــة تســاعده عــى ترويــض نفســه، وتهذيــب أخلاقه، 
وتخليــص ذاتــه مــن الأنانيــات المفرطــة، ويعطــي أملا في 
تهيئــة الأنفــاس والحــواس الباطنيــة والظاهــرة للإقبــال 
عــى الله عــز وجل،لانــه يدعــو الى بلــوغ مقــام الاحســان 
ــه  ــراه فان ــراه فــان لم تكــن ت وهــو ان تعبــدو الله كانــك ت

يــراك.
في  الناجــح  الســبيل  هــو  التصــوف  ان  سادســاً: 
التصــدي الى هجمــة الحريــة المنفلتــه التــي تدعــو الى 
ضيــاع الشــباب وتعطيــل طاقاتهــم وصرفهــا الى خدمــة 

الغــرب واعــداء الاســام. 

الخاتمة:

اللهــم لــك الحمــد عــى تتابــع إحســانك ، ولــك 
الحمــد عــى تواتــر إنعامــك ، ولــك الحمــد عــى صفاتك
وأســائك ، ولــك الحمــد عــى رســلك وأنبياتــك ، 
لا إلــه إلا أنــت لا يحــي العبــاد ثنــاء عليــك كــا أثنيــت 
عــى نفســك لــك الحمــد عــى إتمامــي لهــذا البحــث 

ــا: ــم نتائجه ــجل أه ــه أس ــذي في نهايت ال
ــوةُ مــن أهــم الاعــال التــي مارســها  ــر الخلَْ 1. تعت
ــوا هــذا  ــة عــى اختــاف طرائقهــم، فقــد تداول الصوفي
إحــدى  الخلــوة  وكانــت  شــديد،  باهتــام  المصطلــح 
قلوبهــم  عــى  الأثــرة  ورياضاتهــم  مجاهداتهــم  أهــم 
الصوفيــة  الحيــاة  فاتحــة  أنهــا  ثــم  تاريخهــم،  طــوال 
للمريــد، الــذي يبتــدئ بالخلــوة ثــم الجلــوة والكشــف. 
ــر  ــن الب ــاع ع ــي: )انقط ــوفي ه ــرف الص ــوة بالع والخل
لفــرة محــددة، وتــرك الأعــال الدنيويــة لمــدة يســرة، 
ــي،  ــي لا تنته ــا الت ــوم الدني ــن هم ــب م ــرغ القل ــي يتف ك

ويســريح الفكــر مــن المشــاغل اليوميــة التــي لا تنقطــع، 
ثــم ذكــر الله بقلــب حــاضر خاشــع، وتفكــر في ذات الله 
ــاء الليــل وأطــراف النهــار، ولا يتــم ذالــك إلا  تعــالى آن
ــل،  ــي إذا جه ــم المخت ــالله، يعل ــارف ب ــيخ ع ــاد ش بإرش
ويذكــره إذا غفــل، وينشــطه إذا فــر، ويســاعده عــى 

دفــع وســاوس الشــيطان وهواجــس النفــس(.
ــا  ــه، لأنه ــة في ــكر وغاي ــن الش ــادة ضرب م 2. العب
الخضــوع بأعــى مراتــب الخضــوع، والخنــوع بأعــى 
مراتــب الخنــوع، مــع التعظيــم بأعــى مراتــب التعظيــم، 
ولا  الإفضــال،  غايــة  لــه  مــن  إلا  يســتحقها  ولا 
ــل  ــاة والعق ــم، كالحي ــم النع ــم بأعظ ــتوجبها إلا المنع يس
والســمع والبــر، ولا يقــدر عــى ذلــك غــر الله تعــالى.
ســفينة  هــو  التصــوف  بــان  الصوفيــة  يؤمــن   .3
النجــاة التــي تكــر الامــواج العاتيــة للحيــاة الماديــة 
الفاقــدة للــروح والغايــة والمحطــة التــي تــزود الانســان 
بطاقــة روحيــة وونجدانيــة تعينــه عــى تحــرر نفســه عــن 

ســلطان الهــوى و الشــهوات والنــزوات.  
4. كــا وان للصوفيــة التأثــر العميــق عــى المجتمــع 
للوصــول الى الحــق والطريــق الامثــل للعبــادة والتغلــب 

عــى الشــهوات .
5. الخلــوة ضرورة في حيــاة المســلم لانهــا ســبب 
كبــر في صفــاء الــروح وتزكيــة النفــس وتطهــر القلب . 
ــان وكل  ــذا الزم ــن ه ــة م ــوة اليومي ــن الخل ــد م 6. لاب
زمــان وهــي جلســة بــن يــد الله ســبحانه وتعــالى في كل يوم. 
7. افضــل العبــادة في الخلــوة هــو التفكــر في الاء 
ــعور  ــر والش ــتغراق في الذك ــم الاس ــه ث ــالى ونعمائ الله تع

ــه . ــل جلال ــن الله ج ــرب م بالق
ــو  ــوف ه ــامي او التص ــي الاس ــل الروح 8. العم
ــا  ــوض به ــة والنه ــاكل الام ــع مش ــي لجمي ــل الحقيق الح
مــن جديــد لتقــود العــالم في جميــع المجــالات في الحيــاة.
9. نــر هــذا المنهــج القويــم بــن المســلمين ضرورة 



هامــة لغــرس الايــان في قلوبهــم وتثويــر الجهــاد في 
نفوســهم لتحقيــق النــر في بهــذه الامــة الكريمــة في كل 

مــكان.
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